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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب

ﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة
ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑ 
ﺣ ّﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮ ي
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ



*

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل2020/10/7 :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم2020/6/17 :
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ﻣﻠﺨّﺺ
إن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ رواﻳﺎت اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﺨﺎﺻﺔ ،ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ،ﺣﺴﺐ،
إﻟﻰ أﺧﻄﺎء اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻦ ﺳﻬﻮ وﻧﺴﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ،وإﻧﻤﺎ أﻳﻀ ًﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت إﺻﻼح اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ،ﺑﺪء ًا ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻌﺮ.
وﺗﺄﺳﻴﺴ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر أو اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ،اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺤﺪد ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،إﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء ،ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن
ﺖ وراء ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻦ .وﻗﺪ وﻗﻔ ْ
وﻓﻨﻴﺔ .وﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﻓﺈن اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ ،ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة ،ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ دون أي ﺗﻐﻴﻴﺮ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺮواﻳﺔ ،اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ،إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إن اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻳﺮدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﻔﻮي ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻌﺮ ،وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻬﻮ وﻧﺴﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ .واﻟﺮأي
اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻨﺎه اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﺴﺢ ﺣﻴﺰاً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ إرادة اﻹﺻﻼح
واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة .وﻟﺪﻳﻨﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻫﺬه ﻓﻲ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﺳﻨﺘﺒﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲ .وﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻛﺘﻔﻰ
اﻟﺪارﺳﻮن  -ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ  -ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ  1وﻋﺮبٍ 2ﺑﺎﻹﺷﺎرة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ،واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻘﺪﻣﺎء .وﻟﻌﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺪ أول ﻣﻦ أﻓﺮد ﻟﻬﺎ ﻋﻨﻮاﻧﺎً ،وﺳﺎق


ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .2021
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اﻟﺰﻋﺒﻲ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ أﻣﺜﻠﺔ اﺳﺘﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ"اﻷﻏﺎﻧﻲ" و"اﻟﻤﻮﺷﺢ" و"ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺮواة .3وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أن ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﺎدة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﺎوﻟﻬﻢ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ رواﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻳﺤﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن
ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﻠﺔ أو ﻣﺴﻜﻮﺗﺎً ﻋﻨﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة
وأﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺘﻬﺎ .وﺳﻴﻌﻨﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ ،ﺗﺤﺪﻳﺪاً ،ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،وﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.
إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ وﺣﺪوده اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ:
أوﻻً – ﻋﻨﺪ اﻟﺮواة:
إن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن رواة
اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺜﻼً ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :إﻧﻲ ﻷرﺳﻞ
اﻟﺒﻴﻮت ﻋﻮﺟﺎً ﻓﺘﺄﺗﻲ اﻟﺮواة ﺑﻬﺎ ﻗﺪ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ" .4وﻟﻨﺘﺼﻮر اﻷﻣﺮ  -ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﻤﻴﻢ  -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻵﺗﻲ :ﻳﻨﺸﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ أول اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﻸ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﺛﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺆﻻء إﻟﻰ
ﻏﻴﺮﻫﻢ .ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺐ أو ﻋﻴﻮب ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺻﻼح ﺗﻨﺒﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺪراﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ
)اﻟﺮواة( إﻟﻴﻬﺎ .وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﻓﻴﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﻓﺈذا
أﻧﺸﺪﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻸ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻳﻀﺎً  -ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﺸﺪﻫﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
أو ﻓﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ  -أﻧﺸﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ أو ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ .وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺳﻮاﻫﻢ
وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ .ﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻧﺸﺎدان ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺻﺤﻴﺤﺎن ،وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎً
وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺬﻳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رواﻳﺘﻴﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻌﺪد اﻟﺮواة وﺗﻌﺪد اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﻢ .وﺑﻬﺬا ﺗﺘﻌﺪد اﻟﺮواﻳﺎت ﻓﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺛﻢ ﻣﻦ
ﺑﺎب أوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ.
ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮت ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺮواﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺧﺎرج ﻣﻀﺎرب اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺳﻮاق
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ .ذﻟﻚ أن اﻓﺘﺘﺎن اﻟﻌﺮب
ﺑﻔﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﺸﻌﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة
وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ .وﻗﺪ أﺧﺬ رواة ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺒﺼﺮة واﻟﻜﻮﻓﺔ ﻛﺜﻴﺮاً
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺸﻌﺮاء .وﻣﺎ ذﻛﺮت ﻳﻔﺴﺮ ،ﻣﻊ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﺧﺘﻼف اﻟﻠﻬﺠﺔ ﻣﺜﻼً،
رواﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة رواﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ رواﻳﺔ رواة ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺪورﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﻔﻘﻮن
ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ واﺣﺪة .ﻏﻴﺮ أن رواة ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻦ زادوا ﻣﻦ ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ ،وﺑﺴﺒﺐ
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ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﻨﺎﺷﺌﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﻴﺔ .وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﻔﺴﺮ وﻓﺮة اﻟﺮواﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻳﺘﻮﺧﻰ إﺻﻼح رواﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً -ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء:
راﻓﻖ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮواة ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ آﺧﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮاء :إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺧﺬ
ﺑﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺮواة ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺜﻼً ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ،وإﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻨﻘﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ،أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺬﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس أو ﺑﻌﺪ أن ﻳﺬﻳﻊ ﻓﻴﻬﻢ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺑﺪاع ذات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ ﻣﻌﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ ﻗﺮار ،أو
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺘﺠﺪات وأﺣﺪاث ﺧﺎرﺟﻴﺔ .وﻫﻜﺬا ﺗﺤﻔﻆ ذاﻛﺮة اﻟﺮواة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة .وﻣﻦ
أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻣﻦ أن ﻗﻮل اﻷﻋﺸﻰ:
وﻧﺒﺌﺖ ﻗﻴﺴﺎ وﻟﻢ أﺑﻠُﻪ

ﻛﻤﺎ زﻋﻤﻮا ﺧﻴﺮ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ

ﻗﺪ "ﻋﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﺎﺑﻪ ﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺮده ﻓﻘﺎل ... :ﻋﻠﻰ ﻧﺄﻳﻪ ﺧﻴﺮ أﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ" .5وﺛﻤﺔ رواﻳﺔ
أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ "وﻟﻢ آﺗﻪ" ﺑﺪﻻً ﻣﻦ "وﻟﻢ أﺑﻠﻪ" ،6ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أﻳﻀﺎً .ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﺮﺑﺄ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﻤﺪوح ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻜﺮم أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﺒﺎر.
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰاً ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪ .وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻧﻘﺪ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن
ﺗﺤﺴﻴﻦ وإﺻﻼح .وﻣﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻧﺒﻬﻮه إﻟﻰ اﻹﻗﻮاء ﻓﻲ داﻟﻴﺘﻪ ﻓﺄﺻﻠﺤﻪ.7
وﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ زﻫﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻴﺢ وﺗﻬﺬﻳﺐ ﻟﺸﻌﺮه وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮﻟﻴﺎت،
ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﺒﻌﺪ – ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻼﺷﻴﺮ -أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪة رواﻳﺎت ﻷﺻﻞ واﺣﺪ .8وﻳﻤﻜﻦ أن
ﻧﻌﻤﻢ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ زﻫﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻛﻄﻔﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮي ﻣﺜﻼً.
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم .وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻤﺜﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺬي اﻟﺮﻣﺔ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﻌﺮه وﻣﻌﺎودﺗﻪ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻀﻌﻪ ﺑﻴﻦ أﻳﺪي رواﺗﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﻟﻪ
9
أﺣﺪ رواة ﺷﻌﺮه" :أﻓﺴﺪت ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺮك! وذﻟﻚ أن ذا اﻟﺮﻣﺔ ﻛﺎن إذا اﺳﺘﻀﻌﻒ اﻟﺤﺮف أﺑﺪل ﻣﻜﺎﻧﻪ".
وﻗﺪ أﺧﺒﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ أن ذا اﻟﺮﻣﺔ أﻧﺸﺪه ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﺼﺎﺋﺪه" :ﻣﻦ ﻳﺎﺑﺲ اﻟﺸﺨْﺖِ"،
10
ﺛﻢ أﻧﺸﺪه" :ﻣﻦ ﺑﺎﺋﺲ اﻟﺸﺨﺖ" .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :أﻧﺸﺪﺗﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻳﺎﺑﺲ ،ﻓﻘﺎل :اﻟﻴﺒﺲ ﻫﻮ اﻟﺒﺆس".
وﻟﻮﻻ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﻴﻦ ﺗﺼﺤﻴﻔﺎً ﺳﻤﻌﻴﺎ أو ﺗﺼﺤﻴﻔﺎً ﻓﻲ
اﻟﻘﺮاءة ،ﻻ أن إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ واع أﺟﺮاه اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى .وﻫﺬا اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﺬي ﻛﺎن
دأب ذي اﻟﺮﻣﺔ ﻫﻮ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﺮة اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ رواﻳﺔ ﺷﻌﺮه .11
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اﻟﺰﻋﺒﻲ

وﻗﺪ ﻳﻠﺤﻆ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺮواﻳﺎت واﻷﺧﺒﺎر أن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻳﻘﻈﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻬﺪأ
ﺗﻼﺣﻖ اﻟﺸﻌﺮاء وﺗﻨﺒﻬﻬﻢ إﻟﻰ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ وﺗﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﻬﺎ .وﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮد ﻃﻮﻋﺎً أو ﻳﺤﻤﻠﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻤﻼً .وﻣﻦ ذﻟﻚ ،اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي أﺟﺮاه
اﻟﻔﺮزدق ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﻪ ﺗﻔﺎدﻳﺎً ﻟﻺﻗﻮاء ﺑﻌﺪ أن أﻟﺤﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻋﻠﻰ زواﺣﻒ ﺗُﺰﺟﻰ
ﻣﺨﱡﻬﺎ رِﻳﺮ ."ﻓﻘﺪ ﻋﺪﻟﻪ وﺟﻌﻠﻪ" :ﻋﻠﻰ زواﺣﻒ ﻧُﺰﺟﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﻴﺮ .12 "وﻟﻤﺎ ﻋﻠﻢ أن ﻟﻘﻮﻟﻪ اﻷول وﺟﻬﺎً
ﻋﺎد إﻟﻴﻪ ،ﺑﻞ إن ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ أرﺑﻊ رواﻳﺎت .13
ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ :ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻜﺎل أو أﻧﻤﺎط ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ.
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻠﻐﻮي  :وﻳﻌﻨﻲ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ
ﺷﻌﺮ ﻣﺮوي ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ورواﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ .ﻓﺘﺠﺪ
ﻟﻠﺒﻴﺖ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،رواﻳﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ .وﻗﺪ ﺻﺮح اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن  ،14وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎرف وﻣﺸﻬﻮر ،وأوردوا ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ )اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  .(188 ،187 ،132 ،131واﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻳﺠﻴﺰون ﻣﻦ
اﻟﺮﺧﺺ وﺿﺮورات اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻴﺰه اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺑﺪورﻫﻢ رواﻳﺔ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ وﻳﻘﺪﻣﻮن
ﻟﻬﺎ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 31و .(32وﻟﺌﻦ ﺻﺢ ﻫﺬا اﻻﺗﻬﺎم
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ؛ ﻓﻌﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻢ إﻋﺎﺑﺘﻪ ﻃﻠﺒﺎً
ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ اﻟﻨﺤﻮي.
وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ داﺋﻤﺎً ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ،ﺳﺠﺎﻻً ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .15
ﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ،وﺣﻤﻼً ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ واﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺮواة ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺎر ﺛﻢ
إﺻﻼﺣﻬﺎ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ،ﻳﺴﻮغ ﻟﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﻌﻨﺎ رواﻳﺘﻴﻦ ﻟﺒﻴﺖ واﺣﺪ ،إﺣﺪى رواﻳﺘﻴﻪ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ أو ﻟﻐﺔ أو ﺿﺮورة ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻗﺘﻀﺖ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﺬف أو اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أو اﻟﺰﻳﺎدة )وﻫﻲ
أﻧﻮاع اﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ( ،واﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺨﻠﺼﻪ ﻣﻨﻬﺎ  -أن ﻧﻈﻦ أن اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻴﻊ
اﻟﺮواة ﺑﻬﺪف اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ .واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮة .وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺐ اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ ودواوﻳﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،وﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻫﻮاﻣﺶ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﻫﺬه اﻟﺪواوﻳﻦ ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﺮواﻳﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺼﺎدر ﻳﻘﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﻮل .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻮق ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻦ :اﻷول ﻓﻲ ﻗﻮل اﻷﺧﻄﻞ:
وﻟﻤﺎ رأى اﻟﺮﺣﻤﻦ أن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ
وﺻﺐ

ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻐﻠﺐ اﺑﻨﺔَ واﺋﻞ

رﺷﻴﺪ وﻻ ﻧﺎهٍ أﺧﺎه ﻋﻦ اﻟﻐﺪرِ
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ راﻏﻴﺔ اﻟﺒﻜْﺮ
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ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

ﻓﻠﻠﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ رواﻳﺔ أﺧﺮى .ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر" :ﺻﺐ" ﻫﻮ اﻟﺠﻮاب ،واﻟﻮاو زاﺋﺪة ﻟﻀﺮورة
اﻟﺸﻌﺮ .وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮوﻳﻪ ﻫﻜﺬا" :أﻣﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻐﻠﺐ اﺑﻨﺔ واﺋﻞ"  .16ﻓﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺮء أن ﻳﻈﻦ أو ﻳﺬﻫﺐ
إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻮاو اﻟﺰاﺋﺪة ﻓﻲ ﺟﻮاب
اﻟﺸﺮط.
واﻟﺜﺎﻧﻲ أن اﻟﺮواة ﻗﺪ رووا ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ "ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺤﻮﻣﻞ" ﺑﺎﻟﻔﺎء .واﺣﺘﺠﻮا ﺑﻬﺬا
اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺎء ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاو  .17وﻟﻜﻦ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ،إذ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن
ﻋﻨﺪه ﺑﺎﻟﻮاو ﻻ ﺑﺎﻟﻔﺎء ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻠﻰ" :ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل وﺣﻮﻣﻞ"  18دون أن
ﻳﻘﺪم دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ – ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ – وإﻧﻤﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻫﻲ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ.
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ :وﻟﻪ ﻣﻈﻬﺮان أﺳﺎﺳﻴﺎن:
اﻷول  -إﺻﻼح اﻟﻌﺮوض :وﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺰﺣﻴﻒ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰﺣﺎﻓﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻜﺮﻫﺔ واﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻣﻤﺎ أﺟﺎزه اﻟﻌﺮوﺿﻴﻮن ﻛﺮﺧﺼﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺰﺣﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻗﺮرﻫﺎ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻣﻦ أﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺘﻔﻘﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء .19
وﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺰﺣﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﺜﺮم" )وﻫﻮاﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺮم واﻟﻘﺒﺾ( ،ﻓﺈذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ
اﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎن أﻗﺒﺢ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،ﻛﻤﺎ رواه اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺮي :20
ﻟﻘﺪ أﻧﻜﺮﺗﻨﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ وأﻫﻠﻬﺎ

واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻤﺺ أﻧﻜﺮا

وﻫﻨﺎ ﻧﻘﺎﺑﻞ رواﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺨﻠﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ اﻟﺜﺮم ﺑﺈدﺧﺎل ﻻم اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
"اﺑﻦ" ،ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺮواﻳﺔ :وﻟَﺎﺑﻦ.21 ...
وﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺰﺣﻴﻒ ﻗﺒﺾ "ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ" ﻓﻲ ﺣﺸﻮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻛﻘﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ :22
ﻏﺪاﺋﺮه ﻣﺴﺘَﺸﺰرات إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻰ

ﺗَﻀِﻞﱡ اﻟﻌِﻘﺎص ﻓﻲ ﻣﺜَﻨّﻰ وﻣﺮﺳﻞ

ورواﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮان " :23ﺗﻀﻞ اﻟﻤﺪارى ﻓﻲ") "...ﻣﺪارى ﻓﻲ"= ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ( .وﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻀ ً
ﻼ
ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻣﻦ زﺣﺎف اﻟﻘﺒﺾ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ )ﺣﺸﻮ اﻟﺒﻴﺖ( ﻓﺈﻧﻬﺎ
اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻌﻘﺎص" ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺪارى"؛ وﻫﻲ ﺑﺤﺮوﻓﻬﺎ أوﻓﺮ ﺳﻼﺳﺔ وﺧﻔﺔ وأدﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ أﻟﻔﺎظ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ )اﻟﻌﻠﻰ /ﻣﺜﻨﻰ( .ﻓﻠﻌﻞ ﻫﺬه
اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ.
وﻗﺪ ﻳﻄﺎل اﻹﺻﻼح ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻮﺿﻌﻲ "ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ" اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﺸﻮ اﻟﺼﺪر وﻋﺠﺰه.
ﻓﻠﻤﻄﻠﻊ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ وﻫﻮ :24
209

5

Published by Arab Journals Platform, 2021

Association of Arab Universities Journal for Arts ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 18 [2021], Iss. 1, Art. 8

اﻟﺰﻋﺒﻲ

ﻟﻤﻦ ﻃﻠﻞ رأﻳﺘﻪ ﻓﺸﺠﺎﻧﻲ

ﻛﺨﻂ اﻟﺰﺑﻮر ﻓﻲ ﻋﺴﻴﺐٍ ﻳﻤﺎن

ﻧﻄﺎﻟﻊ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﺼﻠﺢ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻤﺰدوج ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻌﻴﻦ ﻣﻌﺎً وﻫﻲ :25
ﻟﻤﻦ ﻃﻠﻞ أﺑﺼﺮﺗﻪ ﻓﺸﺠﺎﻧﻲ ﻛﺨﻂ زﺑﻮر ﻓﻲ ﻋﺴﻴﺐٍ ﻳﻤﺎن
وﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺰﺣﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﺮوض اﻟﺒﻴﺖ اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺮوض واﻟﻀﺮب ﻓﻲ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ "اﻹﻗﻌﺎد"  .26وأﻗﺒﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا
اﻟﻌﻴﺐ ﻣﻦ دون ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ أﺻﻼً أو دون ﺗﻮﻫﻤﻪ .وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ :27
ﺟﺰاء اﻟﻜﻼب اﻟﻌﺎوﻳﺎت وﻗﺪ ﻓﻌﻞْ

ﺟﺰى اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺴﺎً ﻋﺒﺲ آل ﺑﻐِﻴﺾ

وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﻟﺼﺪر ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺳﺖ رواﻳﺎت أﺧﺮى :ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث رواﻳﺎت ﺗﺨﻠﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﻴﺒﻪ
اﻟﻌﺮوﺿﻲ :اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎن اﻹﺻﻼح اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءﻳﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻳﺘﻤﺜﻼن ﺑﺎﻗﺘﺮاح
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة" :ﺟﺰى اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺴﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﻠﻬﺎ  ...اﻟﺒﻴﺖ"  ،28و"ﺟﺰى اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺴﺎً واﻟﺠﺰاء
ﺑﻔﻌﻠﻪ  ...اﻟﺒﻴﺖ"  .29وأﻣﺎ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻓﺘﻘﺎرب اﻹﺻﻼح ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻫﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ
اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮوي ﻟﻔﻈﺔ "ﺑﻐﻴﺾ" ﻣﺼﻐﺮة" :ﺑﻐَﻴﺾ .30 "وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ
أﺣﺴﻦ رواﻳﺎت اﻟﺒﻴﺖ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ اﻟﺘﺰﺣﻴﻒ دون اﻻﺿﻄﺮار إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
أﻟﻔﺎظ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ أن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻬﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ وﺗﻌﻤﻘﻪ ،وﺗﺨﺮﺟﻪ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﻷﺻﻞ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ -إﺻﻼح ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ :ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﻫﺎ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺣﺮوف ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ .وﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮوف ﺣﺮﻛﺎت ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺮاﻋﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻗﻮاﻓﻴﻪ .واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﺒﻨﻲ أﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﻋﺎة .وأي ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺪ ﻋﻴﺒﺎ وﻗﺼﻮراً ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ.
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺮواة أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺈﺻﻼح ﻋﻴﻮب اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻗﻮاﻓﻴﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻟﻀﺒﻲ ﻟﺒﻴﺖ ﻋﺪي ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﻦ "ﻛﺬﺑﺎً وﻣﻴﻨﺎً" إﻟﻰ "ﻛﺬﺑﺎً ﻣﺒﻴﻨﺎ" ﻟﻴﺨﻠﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﻴﺐ
اﻟﺴﻨﺎد  .31وﻧﻄﺎﻟﻊ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺣﺴﺎن اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ إﻗﻮاءً ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﺜﻘّﺐ ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ
اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ 32 "ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮاء ﻣﻊ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﺠﺮ .ﻏﻴﺮ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻄﺎﻟﻊ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻳﺠﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا
اﻟﻌﻴﺐ ﻫﻲ" :ﻣﺜﻘﺐ ﻓﻴﻪ أرواح اﻷﻋﺎﺻﻴﺮ .33 "وﻧﻈﻦ أن ﺣﺴﺎﻧﺎً ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺮﺗﻀﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺬي
ﻧﺎل ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ أﻋﻄﺎه .ﻓﻘﺪ أﺧﻼه ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻧﻔﺨﺖ" ،وﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت
اﻹﻳﻘﺎع اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﻄﺮة ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺠﺰاﻟﺔ واﻟﻘﻮة .وﺷﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ
"ﻓﻴﻪ" ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﺰاﻟﺔ وإﻳﻘﺎﻋﺎً وﺣﺮﻛﺔ وﻣﻌﻨﻰ .ورﺑﻤﺎ أﺳﻮأ
ﻣﻦ ﻫﺬا ذﻟﻚ اﻟﺤﺸﻮ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ "أرواح" ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ.
وﻣﻦ ذﻟﻚ رواﻳﺔ ﻗﻮل ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﻮرد" :وﺑﻴﺾ ﺧﻔﺎف وﻗﻌﻬﻦ ﻣﺸﻬﺮ 34 "ﻋﻠﻰ "وﺑﻴﺾ ﺧﻔﺎف
ذات ﻟﻮن ﻣﺸﻬﺮ .35 "واﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻹﻗﻮاء وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻓﺴﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،إذ
210

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss1/8

Alzoubi: The Phenomenon of Arabic Poetry Embellishments among Poets & Narr

ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

ﻧﻘﻠﺖ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ وﻗﻊ اﻟﺴﻴﻮف وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﺪاء ،إﻟﻰ أﻟﻮان ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻮف ،واﻟﻔﺨﺮ ﺑﻮﻗﻊ اﻟﺒﻴﺾ
ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاء ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﺄﻟﻮاﻧﻬﺎ .وﻳﻘﻮل اﻷﻋﺸﻰ :36
ﻓﻜﺬّﺑﻮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺼﺒﺤﻬﻢ

ذو آل ﺣﺴﺎن ﻳﺰﺟﻲ اﻟﻤﻮت واﻟﺸﺮﻋﺎ

وﻧﻄﺎﻟﻊ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻌﺠﺰ اﻟﺒﻴﺖ  37ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
"ذو آل ﺣﺴﺎن ﻳﺰﺟﻲ اﻟﺴﻢ واﻟﺴﻠَﻌﺎ" .وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻋﺸﻰ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻘﻮل:
ﺑﺤﺮ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻟﻠﻮراد واﻟﺸﺮﻋﺎ

ﻳﺎ ﻫﻮذُ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم

ﻓﻘﺪ ﻇﻨﻨﺎ أن وراء ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻧﻴﺔ إﺧﻼء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻋﻴﺐ اﻹﻳﻄﺎء ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أن ﻟﻔﻈﺘﻲ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
وردﺗﺎ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺗﻴﻦ وﻓﻲ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ؛ وذﻟﻚ أن اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻴﺒﺎً وإن اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻠﻔﻈﺘﻴﻦ  .38وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﻠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ رأت ﻓﻲ إﺧﻼء اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار أو ﺷﺒﻬﺔ
اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎً ﻟﻬﺎ ،وأدل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
إﺻﻼح اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ:
ﺟﺮى اﻟﺮواة ﻓﻲ إﺻﻼح ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺮوض ﻓﻴﻪ.
ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ،وﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺻﻼح اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أو ﻻ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح
اﻟﻤﻌﻨﻰ .وﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻹﺻﻼح أدق وأﺷﺪ ﺧﻔﺎء ﻣﻦ إﺻﻼح اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺮوض .وﻟﺪﻳﻨﺎ أﻣﺜﻠﺔ
ورواﻳﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ،ﻣﻦ أﺷﻬﺮﻫﺎ إﺻﻼح ﺧﻠﻒ ﻟﻘﻮل ﺟﺮﻳﺮ:
ﺗﻐﻴﺐ واﺷﻴﻪ وأﻗﺼﺮ ﻋﺎذﻟﻪ

ﻓﻴﺎ ﻟﻚ ﻳﻮﻣﺎً ﺧﻴﺮه ﻗﺒﻞ ﺷﺮه

اﻟﺬي ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻠﻰ" :ﻓﻴﺎ ﻟﻚ ﻳﻮﻣﺎ ﺧﻴﺮه دون ﺷﺮه"  .39وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻣﻦ
اﻹﺻﻼح ﻓﻲ رواﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﻪ ﻟﻘﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ :40
ﻣﺨﺮج زﻧﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺳﺘﺮه

رب رام ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺛﻌﻞ

اﻟﺬي ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻠﻰ" :ﻣﺨﺮج ﻛﻔﻴﻪ"  .41ﺛﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻘﺪ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺻﻼح ﻣﻌﻨﺎه
ﺗﻨﺒﺜﻖ رواﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻻﺷﻚ أﺗﻢ وأﻛﻤﻞ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﻫﻲ" :ﻣﺘْﻠِﺞ ﻛﻔﻴﻪ ﻓﻲ
ﻗﺘﺮه" ) 42ﻣﺘﻠﺞ :ﻣﺪﺧﻞ( .وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﻜﺬا أﻳﻀﺎً ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺪﻳﻮان .43
وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ :44
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺗﺴﺎﻗﻂ أﻧﻔﺴﺎ

ﻓﻠﻮ أﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺗﻤﻮت ﺳﻮﻳﺔً

ﻓﻠﻬﺬ اﻟﺒﻴﺖ ﺳﺖ رواﻳﺎت  ،45ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ "ﺳﻮﻳﺔ" ﺑـ"ﺟﻤﻴﻌﺔ" ﻟﺘﻼﻓﻲ ﻣﺎ أﺳﻤﻮه ﻓﺴﺎد
اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت .ﻗﺎل اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ":وﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺮواة ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ) :وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﻴﺖ
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اﻟﺰﻋﺒﻲ

أﻋﻼه( ﻓﺄﺑﺪﻟﻮا ﻣﻜﺎن "ﺳﻮﻳﺔً" "ﺟﻤﻴﻌﺔً" ،ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ "ﺗﺴﺎﻗﻂ أﻧﻔﺴﺎً" أﻟﻴﻖ ﻣﻦ "ﺳﻮﻳﺔ" .46
وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻮل اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ﻫﺬا ،ﻓﻲ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮواة وﺷﺮاح اﻟﺪﻳﻮان اﻛﺘﻔﻮا ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺮواﻳﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ دون إﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮواة ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﺬا اﻹﻏﻔﺎل ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت أﺧﺮى.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻷﺧﺮى ﻗﻮل اﻷﻋﺸﻰ :47
دة ﻓﻴﻬﻢ واﻟﺨﺎﻃﺐ اﻟﻤﺼﻼق

ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺨﺼﺐ واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ واﻟﻨﺞ

إذ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻘﻮل" :ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺤﺰم واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ  .48 "...وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬه
اﻟﺮواﻳﺔ ﻻﺣﻈﺖ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺘﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻴﻦ "اﻟﺨﺼﺐ" واﻟﻤﻌﻄﻮﻓﺎت ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺄرادت
أن ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﺗﺠﺎﻧﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوران ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﺒﺪﻟﺖ
"اﻟﺤﺰم" ﺑـ "اﻟﺨﺼﺐ" .وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،أوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻒ اﻟﻨﺎﺷﺊ
ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺦ أو أﺧﻄﺎء اﻟﺬاﻛﺮة ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻪ وﻇﻴﻔﺔ وﻣﻌﻨﻰ.
وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻟﺒﻴﺖ ﺑﺸﺎﻣﺔ ﺑﻦ اﻟﻐﺪﻳﺮ:
ﻣﻦ اﻟﻘﻮل إﻻ ﺻﻔﺎﺣﺎ وﻗﻴﻼ

وﻣﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻧﻮﻟﺖ

أرﺑﻌﺔ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻣﻦ اﻟﻘﻮل" ،ﻫﻲ :ﻣﻦ اﻟﻌﺮف /ﻣﻦ اﻟﺒﺬل /ﻣﻦ اﻟﺤﺐ /ﻣﻦ اﻟﻮد  .49وﻫﺬه
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻤﻌﺎن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪاً رﺑﻤﺎ ﺗﺸﻲ ﺑﻘﻠﻖ وﻋﺪم ارﺗﻴﺎح إزاء اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺖ ،وﺗﻮد ﻟﻮ ﺗﺼﻠﺤﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎرة أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ووﺿﻮﺣﺎً واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .وﻟﻌﻞ ﻫﺬا أوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ؛ ﻓﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻘﻮل :إن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻧﻮﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل
اﻹﻋﺮاض واﻟﻘﻮل )اﻟﻘﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل أوﻓﻀﻮﻟﻪ( .ﻓﻘﺪ ﻓﺮع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺷﻴﺌﻴﻦ :أﺣﺪﻫﻤﺎ )وﻫﻮ
اﻟﺼﻔﺎح( ﻻ ﻳﺴﻮغ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮﻋﺎً ﻟﻠﻘﻮل ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ،إذ اﻹﻋﺮاض ﺳﻠﻮك ،إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄوﻳﻞ .واﻟﺜﺎﻧﻲ )وﻫﻮ اﻟﻘﻴﻞ( ﻓﺮع ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻷﺻﻞ .وﻟﻬﺬا اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي
ﻳﺨﻠﺺ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺋﻪ ،وﻳﺠﻌﻞ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺜﻼً :وﻣﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺑﺬﻟﻬﺎ )أو ﺣﺒﻬﺎ(
ﻟﻲ إﻻ إﻋﺮاﺿﺎً وﻛﻼﻣﺎً .وﻫﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ واﺿﺤﺔ .وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻔﺮداً ،أﻣﺎ ﻗﺮاءﺗﻪ
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﺄﻇﻨﻪ ﻳﻔﺴﺮ دواﻋﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﺒﺮرﻫﺎ ،وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
ﻳﺨﺮﺟﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ.
وﻣﻤﺎ ﻧﺮاه ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻳﻀﺎح اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻮح اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أن ﺑﺸﺎﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﻐﺪﻳﺮ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ :50
ﻣﻦ اﻟﺪﻣﻊ ﻳﻨﻀﺢ ﺧﺪاً أﺳﻴﻼ
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ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

وﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻟﻒ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ" :أﺿﻤﺮﻫﻤﺎ وﻟﻢ ﻳﺠﺊ ﻟﻬﻤﺎ ذﻛﺮ"  .51وﻫﻨﺎ ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ رواﻳﺔ أﺧﺮى
ﻛﺄﻧﻬﺎ أرادت أن ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :52
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪ ﻳﻨﻀﺢ ﺧﺪاً أﺳﻴﻼ

ﻓﺒﺎدرﻫﺎ اﻟﺪﻣﻊ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼً

واﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﻟﻰ أﺟﻮد .ﻓﻌﺒﺎرة "ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪ" ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺸﻮ وﻓﻀﻮل .وﺗﻜﺮار ﻟﻔﻈﺔ
"اﻟﺨﺪ" ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎﻛﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ أن اﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻨﺤﻮ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻗﻮل اﻟﺤﺎدرة :53
وإذا ﺗﻨﺎزﻋﻚ اﻟﺤﺪﻳﺚ رأﻳﺘﻬﺎ

ﺣﺴﻨﺎً ﺗﺒﺴﻤﻬﺎ ﻟﺬﻳﺬ اﻟﻤﻜْﺮع

ﺑﻐﺮﻳﺾ ﺳﺎرﻳﺔ أدرﺗﻪ اﻟﺼﺒﺎ

ﻣﻦ ﻣﺎء اﺳﺠﺮ ﻃﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻊ

ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺸﺒﻪ رﻳﻖ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻃﻴﺒﻪ وﻋﺬوﺑﺘﻪ ﺑﻐﺮﻳﺾ اﻟﺴﺎرﻳﺔ،
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﺄداة ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ .وﻫﻨﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ رواﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ :ﻛﻐﺮﻳﺾ ﺳﺎرﻳﺔ 54 ،...وﻫﻲ أﻳﻀﺎً رواﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮان  .55واﻟﺮواﻳﺔ اﻷوﻟﻰ أﺟﻤﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺤﺬف ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل :أﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﻐﺮﻳﺾ  ،...ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺪي ﺑﻦ زﻳﺪ:
إﻧﻨﻲ واﻟﻠﻪ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﺣﻠﻔﺘﻲ

ﺑﺄﺑﻴﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﺟﺄر

"ﻗﺎﻟﻮا ﻣﻌﻨﺎه "ﻛﺄﺑﻴﻞ" وﻫﻮ اﻟﺮاﻫﺐ"  .56واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻻ
ﺗﻜﺎد ﺗﻨﻘﻀﻲ.
اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﻨﻲ  -ﻣﺮاﻋﺎة وﺣﺪة اﻟﻘﺼﻴﺪة :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﺗﻄﺎﻟﻌﻨﺎ رواﻳﺎت ﺗﺨﺮج ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ
ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ووﺣﺪﺗﻬﺎ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻫﻨﺎك رواﻳﺎت ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻘﺼﻴﺪة وﺗﺘﻐﻴﺎ إﺣﻜﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .وﻟﻤﺮاﻋﺎة ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎن :ﺷﻜﻠﻲ
وﻣﻌﻨﻮي .أﻣﺎ اﻟﺸﻜﻠﻲ )ﻓﻴﻤﺎ وراء وﺣﺪة اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ( ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻴﺐ اﻹﻳﻄﺎء ﺛﻢ إﺻﻼ
ﺣﻪ .وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻠﻬﺎ ،إذ ﻫﻮ ﻋﻴﺐ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس
إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻔﺮداً .وﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﺻﻼح ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ( ﺑﻴﺖ
اﻷﻋﺸﻰ اﻟﺬي أُﺻﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺐ اﻹﻳﻄﺎء ،وﻗﺪ آﺛﺮﻧﺎ إدراﺟﻪ ﻫﻨﺎك واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ.
وأﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ،ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﺺ أو ﻷﺟﺰاء
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ،وﺗﻤﺎﺳﻜﻪ ودﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ وﺣﺪاﺗﻪ .وﻣﺜﺎﻟﻪ أن ذﻛﺮ"ﻋﻨﻴﺰة" ﻓﻲ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﻓﻲ
ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ" :وﻳﻮم دﺧﻠﺖ اﻟﺨﺪر ﺧﺪر ﻋﻨﻴﺰة"  57ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ ،إذ إن
اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻻ ﻋﻨﻴﺰة .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاح إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻣﺮأة ،ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ
اﻷﺻﻤﻌﻲ إﻟﻰ أن ﻋﻨﻴﺰة ﻟﻘﺐ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ  .58وﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮح أو ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺪى ﺻﺤﺘﻬﺎ
ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻬﺔ اﻟﻜﻼم وﻣﺴﺎر اﻟﻨﺺ .وﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺣﻼً آﺧﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮح،
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ﺗﻘﺪﻣﻪ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻴﺖ وﻫﻲ" :وﻳﻮم دﺧﻠﺖ اﻟﺨﺪر ﻳﻮم ﻋﻨﻴﺰة"  ،59ﻓﺘﻨﻔﻚ ﺑﻬﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻳﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺪر وﻋﻨﻴﺰة ،وﺑﺎﻧﻔﻜﺎﻛﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻨﻴﺰة أن ﺗﻜﻮن أي ﺷﻲء آﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻧﻬﺎ اﺳﻤﺎً
ﻻﻣﺮأة .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ إﻳﻀﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻤﺎ اﻟﺮواﻳﺔ" :وﻳﻮم دﺧﻠﺖ اﻟﺨﺪر ﻳﻮم
ﻋﻨﻴﺰة" .وﻗﺎل :ﻋﻨﻴﺰة :ﻫﻀﺒﺔ ﺳﻮداء ﺑﺎﻟﺸﺤﺮ ﺑﺒﻄﻦ ﻓﻠﺞ .ﺛﻢ ﻗﺎل :واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻨﻴﺰة ﻣﻮﺿﻊ
ﻗﻮﻟﻪ" :أﻓﺎﻃﻢ ﻣﻬﻼً" 60 .وﻫﺬا اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ أو اﻟﻤﺨﺮج اﻗﺘﻀﻰ اﺳﺘﺒﺪال "ﻳﻮم" ﺑـ "ﺧﺪر" .وﻣﻊ أن اﺑﻦ
ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﻤﺼﺪر رواﻳﺘﻪ ﻫﺬه ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻈﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت رواة ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻧﺤﺪد ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ أو زﻣﺎﻧﻬﻢ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﺣﻠﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أو ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ؛ ﻓﻬﻞ ﺟﻲء
ﺑﻬﺬه اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ؟
إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺮواة إذن ﻳﻨﻈﺮون أﺣﻴﺎﻧﺎً إﻟﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛﻜﻞ ،وﻳﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ .وﻳﺴﺘﻬﺪون ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻳﻀﺎً ،ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ أن
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ" :ﻗﻔﺎ ﻧﺒﻚ" واﺣﺪ وﻟﻴﺲ اﺛﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺴﻴﻞ ﻓﻲ آﺧﺮ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﺨﺎﻃﺐ واﺣﺪاً أﻳﻀﺎً .61
ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﻴﺎق رواﻳﺔ ﻗﻮل اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ أﻳﻀﺎً" :ﺑﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح ﻣﻨﻚ )أو
ﻓﻴﻚ( ﺑﺄﻣﺜﻞ" ﻋﻠﻰ" :وإن ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أزﻣﻌﺖ ذﻟﻚ ﻓﺎﻓﻌﻞ" .وﻫﻲ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ  .62ﻓﻠﻌﻞّ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ
رأت أن ﺻﺒﺎح اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺘﻪ ﻛﺎن أﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق وﻣﻌﺎﻧﻘﺔ
اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻔﺮس وﻗﺼﺔ اﻟﺼﻴﺪ ،ﻓﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺮواﻳﺔ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ :ﺑﺪأت ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﺸﻌﺮاء
واﻟﺮواة ،واﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺸﻌﺮ ،وﻛﺎن ﻫﺬا أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺪد رواﻳﺎت
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔﻮق ﻣﺎ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺻﻼح ﺧﻄﺄ ﻟﻐﻮي أو ﻋﺮوﺿﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص – ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
رواﻳﺎت ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﺤﺴﻨﺔ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻘﻊ دون اﻷﺻﻞ .وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻣﻮر :اﻷول :أن رﻓﺾ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺑﺮواﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ،
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻢ داﺋﻤﺎً ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﻼف اﻟﻠﻐﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻮاﺣﺪ .واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻛﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ ،وإﻧﻤﺎ
ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻓﺄدوﻫﺎ ﺑﺪورﻫﻢ ﻛﻤﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ .وﺑﺬﻟﻚ
– وﻫﺬا ﺛﺎﻟﺜﺎً  -ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻷﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وذوﻗﻬﺎ
اﻟﺸﻌﺮي وﻣﺰاﺟﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎري ،وﻫﺬا ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺮواﻳﺎت اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ وﺗﻌﺪدﻫﺎ .وراﺑﻌﺎً :أن ﻫﺬه
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
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ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

 وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﺑﻌﻴﻮﺑﻪ، وﻻ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم
 ﻫﺬا ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ. وإﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺐ،وﻧﻘﺎﺋﺼﻪ
 أو ﻣﺎ ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻋﻴﺐ أو ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿﺮب ﻣﺎ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺸﻜﻠﻲ أو،أن اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮي
 ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ،غ ﻟﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻄﻮي – ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة – ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮرات ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺴﻮ،اﻟﻤﻌﻨﻮي
 ﺑﺤﺚ ﻗﺎدم ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻬﺬا-  وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻘﻒ ﻋﻨﺪه – إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.ﻳﻈﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج
.اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

The Phenomenon of Arabic Poetry Embellishments among
Poets & Narrators up to the 4th Century AH
Mohammad. K. Alzoubi, Department of Arabic Language, Yarmouk
University, Irbid, Jordan.
Abstract
Many single narrations of one and the same line of old Arabic poetry, especially the
Pre-Islamic, are not different because of lapses of memory as commonly thought. In fact,
they are often due to intentional attempts on part of the narrators in question to introduce
some improvements, starting from Pre-Islamic poetry up to the age of documentation of
such earlier poems. Based on recurrent news of such attempts or even, sometimes,
documented confessions of these attempts, the present research adopts a comparative
analytical approach, along with the citation of other new examples of the abovementioned attempts. Indeed, these improvements or embellishments stem from
linguistic, musical, semantic and aesthetic considerations. Yet, the researcher firmly
deems that academic considerations, on top of which comes authenticity, the original
poems or poems should be maintained with no changes or modifications.
Keywords: Pre-Islamic poetry, Narration, Rationale of Poetic Improvements, Rationale
of Poetry Embellishments.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
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؛25 ص،1979 ، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، ﺑﻴﺮوت، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي،(ﺻﺤﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
 ص،م1973 ، دار اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ،2 ط، ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ، رﻳﺠﻴﺲ،ﺑﻼﺷﻴﺮ
.154-153
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وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻧﻮر ﻋﻠﻴﺎن أﺑﻮ ﺳﻮﻳﻠﻢ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،ط ،1ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮاث واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1421 ،ه – 2000م ،ص.164

216

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss1/8

Alzoubi: The Phenomenon of Arabic Poetry Embellishments among Poets & Narr

ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

 .19اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ط ،4دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت،
1972م 139 /1 ،وﺑﻌﺪﻫﺎ.
 .20اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﻟﻌﻤﺪة.141 /1 ،
 .21اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ط ،2دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ،
1964م ،ص. 68
 .22اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﺷﺮح اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻄﻮال اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺎت  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم
ﻫﺎرون ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ ،1980 ،ص.63
 .23اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ص.17
 .24اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،ص.497
 .25اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .26اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة.144-143/ 1 ،
 .27اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،زﻳﺎد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ،
1985م ،ص191؛ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة.144/1 ،
 .28اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ،ص .191
 .29اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﻟﻌﻤﺪة -144/1 ،اﻟﻬﺎﻣﺶ.
 .30اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .31اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﻮﺷﺢ ،ص .28
 .32اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .23
 .33اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﺴﺎن ،ﺷﺮح دﻳﻮان ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻷﻧﺼﺎري ،وﺿﻌﻪ وﺻﺤﺤﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺮﻗﻮﻗﻲ ،دار
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت1401 ،ه – 1981م ،ص.286
 .34اﻷﺻﻤﻌﻲ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ُﻗ ﺮﻳﺐ ،اﻷﺻﻤﻌﻴﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺷﺮح أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ وﻋﺒﺪ
اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ط ،3دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ1387 ،ه1967 -م ،ص.47
 .35اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .36اﻷﻋﺸﻰ ،دﻳﻮان اﻷﻋﺸﻰ) ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ( ،ص .139
 .37ﻋﻤﺎﻳﺮة ،ﺧﻠﻴﻞ وزﻣﻴﻠﻪ ،ﻓﻬﺎرس ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت1987 ،م.610/5 ،
 .38اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،اﻟﻌﻤﺪة.170/1 ،
 .39اﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة.248/ 2 ،
 .40اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ )أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ( ،ص.49
 .41اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﻮﺷﺢ ،ص .35
217

13

Published by Arab Journals Platform, 2021

Association of Arab Universities Journal for Arts ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 18 [2021], Iss. 1, Art. 8

اﻟﺰﻋﺒﻲ

 .42اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،ص.437
 .43اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ )ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ( ،ص  .123وﻫﻨﺎك رواﻳﺎت أﺧﺮى ﻣﻘﺎرﺑﺔ،
اﻧﻈﺮ :اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،ص.436
 .44اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .550
 .45اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .46اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﻮﺷﺢ ،ص .112
 .47اﻷﻋﺸﻰ ،دﻳﻮان اﻷﻋﺸﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ص .251
 .48اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب" ،ﺳﻠﻖ".
 .49اﻷﻧﺒﺎري ،اﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎت ،ص.81
 .50اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .51اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .52اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .53اﻷﻧﺒﺎري ،اﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎت ،ص ص .54-53
 .54اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .55اﻟﺤﺎدرة ،دﻳﻮان اﻟﺤﺎدرة ،ص.47
 .56اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﻟﺼﺎﺣﺒﻲ ،ص .69
 .57اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري  ،ﺷﺮح اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻄﻮال ،ص.36
 .58اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .59اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .60اﻟﺴﺎﺑﻖ.
 .61اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .17
 .62اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .77
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ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻷﺳﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ط ،4ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف.1969 ،
اﻷﺻﻤﻌﻲ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻗُﺮﻳﺐ ،اﻷﺻﻤﻌﻴﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺷﺮح أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ وﻋﺒﺪ
اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ط ،3دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ1387 ،ﻫـ1967 -م.
اﻷﻋﺸﻰ ،ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻷﻋﺸﻰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺷﺮح وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت1968 ،م.
اﻷﻋﺸﻰ ،ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻷﻋﺸﻰ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،دت.
اﻷﻟﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻜﺮي ،اﻟﻀﺮاﺋﺮ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺎن ،ﺑﻐﺪاد ،دار ﺻﻌﺐ ،ﺑﻴﺮوت1320 ،ﻫـ.
اﻷﻧﺒﺎري ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ :دﻳﻮان اﻟﻤﻔﻀﻠﻴﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﻟﻮس ﻳﻌﻘﻮب ﻻﻳﻞ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻵﺑﺎء
اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت 1920م.
اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ط ،2دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ،
1964م.
اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻧﻮر ﻋﻠﻴﺎن أﺑﻮ ﺳﻮﻳﻠﻢ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،ط ،1ﻣﺮﻛﺰ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮاث واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1421 ،ﻫـ – 2000م.
اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ :ﺷﺮح اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻄﻮال اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ
اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ1963 ،م.
اﻷﻧﺼﺎري ،أﺑﻮ زﻳﺪ ،اﻟﻨﻮادر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺣﻤﺪ ،ط ،1دار اﻟﺸﺮوق ،ﺑﻴﺮوت،
1981م.
اﺑﻦ ﺑﺮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺷﺮح ﺷﻮاﻫﺪ اﻹﻳﻀﺎح ﻷﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻼ دار ﻧﺸﺮ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة1985 ،م.
ﺑﻼﺷﻴﺮ ،رﻳﺠﻴﺲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ ،ط ،2دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ1973 ،م.
اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي )اﻟﺨﻄﻴﺐ( ،أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ :ﺷﺮح اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﻔﻀﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ
ﻗﺒﺎوه ،ط ،2دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت1407 ،ﻫـ 1987 -م.
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اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺣﺴﺎن ،ﺷﺮح دﻳﻮان ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻷﻧﺼﺎري ،وﺿﻌﻪ وﺻﺤﺤﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺒﺮﻗﻮﻗﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت1401 ،ﻫـ – 1981م.
ﺛﻌﻠﺐ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺛﻌﻠﺐ ،ﺷﺮح وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ط ،3دار
اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ1969 ،م.
اﻟﺤﺎدرة ،ﻗﻄﺒﺔ ﺑﻦ أوس ،دﻳﻮان ﺷﻌﺮ اﻟﺤﺎدرة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﺻﺮ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺳﺪ ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت،
.1973
اﻟﺨﻨﺴﺎء ،ﺗﻤﺎﺿﺮ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺸﺮﻳﺪ ،أﻧﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح دﻳﻮان اﻟﺨﻨﺴﺎء ،ﻟﻮﻳﺲ
ﺷﻴﺨﻮ ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت1896 ،م.
اﻟﺨﻨﺴﺎء ،دﻳﻮان اﻟﺨﻨﺴﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻧﻮر أﺑﻮ ﺳﻮﻳﻠﻢ ،ط ،1دار ﻋﻤﺎر ،ﻋﻤﺎن1409 ،ﻫـ 1988 -م.
ذو اﻟﺮﻣﺔ ،ﻏﻴﻼن ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ اﻟﻌﺪوي ،دﻳﻮان ذي اﻟﺮﻣﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻹﻳﻤﺎن ،ﺑﻴﺮوت1402 ،ﻫـ 1982 -م.
اﻟﺮاﻓﻌﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق ،ﺗﺎرخ آداب اﻟﻌﺮب ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.2000 ،
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻤﺰﻫﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﻤﻮﻟﻰ وزﻣﻴﻠﻴﻪ ،دار
اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻼ ﻣﻜﺎن ﻃﺒﻊ ،ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻊ.
ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ ،اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ط ،40ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،2017 ،ص.158
اﻟﻌﺎﻣﺮي ،ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ ،دﻳﻮان ﻟﺒﻴﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ،
1962م.
اﻟﻌﺘﻮم ،ﻋﻠﻲ ،ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ،ﻋﻤﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.1982 ،
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أﺑﻮ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺷﺮح ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﺣﻤﺪ ،ط ،1ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﺼﺮ1963 ،م.
ﻋﻤﺎﻳﺮة ،ﺧﻠﻴﻞ وزﻣﻴﻠﻪ ،ﻓﻬﺎرس ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت1987 ،م.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ ،اﻟﺼﺎﺣﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﺞ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت1418 ،ﻫـ 1997 -م.
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ﻇﺎﻫﺮة إﺻﻼح اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﺮواة ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي

اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ رﺷﻴﻖ ،اﻟﻌﻤﺪة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ط ،4دار اﻟﺠﻴﻞ،
ﺑﻴﺮوت1972 ،م.
اﻟﻤﺒﺮد ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻟﺴﻴﺪ ﺷﺤﺎﺗﻪ،
دار ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت.
اﻟﻤﺜﻘﺐ ،ﻋﺎﺋﺬ ﺑﻦ ﻣِﺤﺼﻦ اﻟﻌﺒﺪي ،دﻳﻮان ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺜﻘﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺷﺮح ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻣﺼﺮ1391 ،ﻫـ
 1972م.اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ،اﻟﻤﻮﺷﺢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي ،دار اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دون ﻣﻜﺎن ﻃﺒﻊ ،د ت.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت.
اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،زﻳﺎد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،
ﻣﺼﺮ1985 ،م .وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ،
واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ1976 ،م.
اﻟﻨﺤﺎس ،أﺑﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺷﺮح اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﺴﻊ اﻟﻤﺸﻬﻮرات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺧﻄﺎب ،دار
اﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﺑﻐﺪاد1393 ،ﻫـ – 1973م.
ﻧﻴﻠﺪﻛﻪ ،ﺗﻴﻮدور ،ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺿﻤﻦ )دراﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﺣﻮل ﺻﺤﺔ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ( ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوي ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.1979 ،
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